
دُ لِله رب   مح ه، اقبَ فبعدلِ وإنح ع ،، إنح أثابَ فبفضلهِ ضلِ ودِ والفَ احبُ الُ ، صَ دلُ مُ العَ كَ ، هو الَْ العالميَ  الْحَ
أحمدهُ سبحانهُ بما هوَ لهُ أهلٌ مِنَ الْمدِ وأثُني عليه، وأومنُ بهِ وأتوكلُ عليه، مَنح يهدهِ اللهُ فلا مُضلَّ له، 

هَدُ أَنح لَا إلَِهَ إِلاَّ اللهُ ومَنح يُضللح فلا هاديَ  قسطيَ يومَ القيام  له، وَنَشح
ُ
دَهُ لَا شَريِكَ لَهُ، جعلَ الم ةِ على وَحح

هَدُ أَنَّ سَي دَناَ وَنبَِي َّنَا مَُُمَّداً عَ هم وفضلِ زاءً وفاقاً لعَِدلِِم، وإعلاناً لشرفِ ، جَ منابرَ مِنح نور   بحدُ الِله هم، وَنَشح
صل  وسل مح وباركح عليهِ  هَ، اللهمَّ قَ نطِ ه، وزكَّىَ فؤادَهُ ومَ قَ ه، وأقرَّهُ بعملهِ ووث َّ قَ هُ ربُّهُ بالعدلِ فحقَّ وَرَسُولهُُ، أمر 

بِهِ أجمعي، والتَّ  :أمََّا بَ عحدُ ، لِم بإحسان  إلى يومِ الدينِ  ابعيَ وَعَلَى آلهِِ وَصَحح  

رَ الر جَالُ في البَ يحتِ، كَث ُ ،  عِتحبَانَ بنَ مالِك  رَضيَ اللهُ عنهتِ فعندما ذهبَ النَّبيُّ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ إلى بي
شُمِ فَقالَ رَجُلٌ منهمح: ما فَ عَلَ  ، فَقالَ رَجُلٌ: ذَاكَ مُنَافِقٌ لا يُُِبُّ اللَّهَ ورَسولَهُ  ،لا أراَهُ ؟، مالِكُ بنُ الدُّخح

هَ تَ قُلح ذَاكَ؛ ألَا تَ رَاهُ قالَ: لا إلَهَ إلاَّ اللَّهُ، يَ بحتَغِي بذلكَ لا )فَقالَ رَسولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ:   وجح
نَافِقِيَ، قالَ (اللَّهِ 

ُ
سولُ اللَّهِ رَ  ، فَقالَ: اللَّهُ ورَسولهُُ أعحلَمُ، أمَّا نََحنُ، فَ وَاللَّهِ لا نَ رَى وُدَّهُ ولَا حَدِيثهَُ إلاَّ إلى الم

هَ اللَّهِ ف)صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ:  .(إنَّ اللَّهَ قدح حَرَّمَ علَى النَّارِ مَن قالَ: لا إلَهَ إلاَّ اللَّهُ، يَ بحتَغِي بذلكَ وجح  

تظهرح عليه صفاتُ  لأنَّه لم نهُ الظَّنَّ بماِلك  رضيَ اللهُ عَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ اللهُ أكبُر .. هكذا أحسنَ 
 بنِ لأنَّ زوجتَه هي جميلةُ بنتُ عبدِالِله بنِ أب  المنافقيَ بسببِ المصاهرةِ،  ه معوقد يكونُ جلوسُ الن فاقِ، 

د وهكذا في أعذار  كثيرة  قوقد يكونُ قصدُه في مجالستِهم هو دعوتُُم إلى الْق ، سلول  رأسِ المنافقيَ، 
حدُ الكُ بنُ الدُّخشمِ كانَ هو أبهِ، فم يلتمسها المسلمُ لأخيهِ، وصدقَ ظنُّ النَّبي  صلى اللهُ عليهِ وسلمَ 

الض رارِ الذي بناهُ المنافقونَ في المدينةِ.للَّذينِ هدما وأحرقا مسجدَ الرَّجليِ ا  

 أَب بَ لحتَ عَةَ  نُ بح  اطِبُ حَ بسببِ سابقة  حسنة  له في الإسلامِ، فلما كتبَ أحياناً يكونُ إحسانُ الظَّن  بالمسلمِ و 
 فَ قَالَ عُذرهِِ، وأخبَر النَّبيَّ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ بمَكَّةَ،  رضيَ اللهُ عنهُ إلى أهلِ مكةَ يُُبرهُم بالاستعدادِ لفتحِ 

رِبُ عُنُقَ هَذَا الح رَضيَ اللهُ عنه: صَدَقَ، فَ قَالَ عُمَرُ عَليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ  مُنَافِقِ، : دَعحنِي ياَ رَسُولَ الِله أَضح
ريِكَ قَالَ: إِنَّهُ قَ ف َ  راً، وَمَا يدُح ر ، فَ قَالَ ، لَعَلَّ اللهَ دح شَهِدَ بَدح لِ بَدح ََفَرحتُ : اعحمَلُوا مَ  اطَّلَعَ عَلَى أهَح ا شِحْتُمح، فَ قَدح 

التي كانتح برهانَ الإيمانِ. ريُهُ الميلُ، وخاصةً َزوةُ بدر  .. فحاطبُ اجتهدَ وأخطأَ، وشفعَ له تا لَكُمح   



ولو   ،لا ينتقصُ ما عندَ النَّاسِ من جميلِ الأخلاقِ مُنصفاً، كانَ رسولُ الِله صلى اللهُ عليه وسلمَ هكذا  و 
 إسلامِه: )لَوح  قبلَ  فها هو يقولُ لأصحابهِ عن النَّجاشي   ،كانوا كفَّاراً ليسَ لِم في الآخرةِ من خَلاق  

بََشَةِ، فإَِنَّ بِِاَ  تُمح إِلَى أرَحضِ الْح ، حَتََّّ يََحعَلَ اللَّ خَرَجح ق  هُ لَكُمح فَ رَجَا مَلِكًا لَا يُظحلَمُ عِنحدَهُ أَحَدٌ، وَهِيَ أرَحضُ صِدح
صَّحابةَ بل يبعثُ إليه ال ،عن ذكرِ ما فيه من العدلِ والإحسانِ  فلم يمنعه كفرُ النَّجاشي  ، مَِّا أنَ حتُمح فِيهِ(

لِ الحكِتَابِ ، و بَّانيٌّ عظيمٌ وهذا منهجٌ ر  ،ليتخلَّصوا من أذى أهلِ الأوثانِ  اسمع إلى قولِ الِله تعالى: )وَمِنح أهَح
 إلِيَحكَ إِلاَّ مَا دُمحتَ هِ مَنح إِن تأَحمَنحهُ بقِِنطاَر ( وهو المالُ الكثيُر )يُ ؤَد هِ إِليَحكَ وَمِن حهُم مَّنح إِن تأَحمَنحهُ بِدِينَار  لاَّ يُ ؤَد  

ذكرَ  ولكنَّ اللهَ سبحانهَ وتعالى ،لآيةَ جاءت في سياقِ آياتِ الذَّم  لأهلِ الكتابِ مع أن هذه ا ،عَلَيحهِ قاَئِمًا(
.لنتعلَّمَ الص دقَ والعدلَ والأمانةَ  ،ما في بعضِهم من الأمانةِ   

 تُمح وَإِذَا قُ لح : )كما قالَ تعالى،  والد ينَ  أن نراعيَ الص دقَ والعدلَ ، الآخرينَ عندما نَكمُ على ينبغي وهكذا 
بل  ،ويتناسى الميلَ ويَذكرَ القَبيحاتِ  ،ولا يليقُ بالمسلمِ أن يكتمَ المحاسنَ ويظُهرَ السَّيْاتِ  ،فاَعحدِلُوا(

متح عائشةُ الشَّريفةُ رضيَ اللهُ عنها بالإفكِ وتكلَّمَ لذلكَ عليهِ أن يرحمَ إخوانهَ، ويُفظَ لسانهَ، و   عندما اتُُّ
فَ قَالَ لزَِي حنَبَ:  ها،نح أمَحرِ عَ ضرَّتَُا هِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيحهِ وَسَلَّمَ زيَ حنَبَ بنِحتَ جَححش  رَسُولُ اللَّ سَألَ النَّاسُ فيها، 

تِ أوَح رأَيَحتِ؟ ي سَمحعِي وَبَصَريِ ،مَاذَا عَلِمح : ياَ رَسُولَ اللَّهِ أَحمحِ تُ إِلاَّ وَاللَّ  ،فَ قَالَتح رًاهِ مَا عَلِمح . خَي ح  

، ونُُفي ما نعلمُ من حَسنِ الصَّفاتِ،أحياناً بسببِ موقف    واحد  فقط، ننسى ما للشَّخصِ من حسنات 
 لمَ وسَ  هِ ليعَ  للهُ ى الَّ كَانَ النَّبيُّ صَ نَا،  نا لنمدحَ أنفسَ َيرِ  فنطعنُ في، إذا حَكمنَا صيبٌ نَ بل قد يكونُ للهوى 

ثَ رَ مَا رَ بهِِ فَجُلِدَ، فَ قَالَ رَجُلٌ مِنَ الحقَوحمِ: اللَّهُمَّ الح فِي الشَّراَبِ، فأَُتَِ بهِِ يَ وحمًا، فأََمَ  رَجُلاً  قَدح جَلَدَ  عَنحهُ، مَا أَكح
، اللهُ أكبُر نَّهُ يُِبُّ اللهَ وَرَسُولَهُ أَ  إلا ُ  : لَا تَ لحعَنُوهُ، فَ وَالِله مَا عَلِمحتُ لمَ وسَ  هِ ليعَ  ى اللهُ لَّ يؤحتَى بهِِ، فَ قَالَ النَّبِيُّ صَ 

جميلِ المزايا، وصدقَ القائلُ:طايا، ويُمدحُ على بُ على الَ .. يَُلدُ ويعُاق  

 إذا الْبيبُ أتِ بذَنب  واحد  *** جاءَتح مُاسنُه بألفِ شفيعِ 

باركَ  اللهُ  لي ولكم في القرآنِ  العظيمِ ، ونفعني وإياكم بما فيه من الآياتِ  والذكرِ  الْكيمِ ، أقولُ  قولي هذا 
 و أستغفرُ  اللهَ  العظيمَ  الليلَ  لي ولكم ولسائرِ  المسلميَ  من  كل   ذَ نب   فاستغفروه إنَّ ه هو الغفورُ  الرحيمُ .



الْمدُ  للهِ  على فضلِ ه وإحسانِ ه، أوجبَ  علينا الشُّ كرَ  عندَ  الن  عمِ ، وأشهدُ  أن لا إلهَ  إلا اللهُ  وحدَ ه لا شَ ريكَ  
 له، وأشهدُ  أن مُمداً  عبدُ ه ورسولُ ه، صلى اللهُ  عليه وعلى آلِ ه وأصحابِ ه، وسلمَ  تسليماً   كثيراً ، أما بعد:

 نح إِ فإذا كانَ اللهُ تعالى يُذُّرنا أن نَكمَ على النَّاسِ من خبِر الفاسقِ ولو كانَ مُسلماً، كما قالَ تعالى: )
بِحُوا بَِِهَالَة   قَ وحمًا تُصِيبُوا أَنح  فَ تَبَ ي َّنُوا بنَِبَأ   فاَسِقٌ  جَاءكَُمح  زمانِ الإعلامِ ب(، فكيفَ ناَدِمِيَ  تُمح فَ عَلح  مَا عَلَى فَ تُصح

وإذا كانَ ما ينقلُ  ؟،عن إخواننِا المؤمنيَ  العدو  المتآمرِ، هل لنا أن نصدقَ كلَّ ما ينُقلُ لناكيدِ الائرِ، و 
  ؟.مِ عم مَ في الأحكايُ أن على العاقلِ ينبغي  فما هي الظُّروفُ التي قِيلَ فيها هذا الكلامُ؟، وهلصحيحاً، 

وَةٌ ) اَ الحمُؤحمِنُونَ إِخح المؤمنُ يُُبُّ إخوانهَ، ويُُسنُ الظَّنَ في كلماتُِم، ويتجاوزُ عن أخطائهِم وهفواتُِم، (، فإِنََّّ
 الرجلَ  أنَّ فما المصلحةُ اليومَ من تفرُّقِ المسلميَ، ومن هو المستفيدُ إلا العدوُّ المبيُ، وعلينا أن نعلمَ 

، جه  من وَ  بغضُ ويُ  جه  من وَ  ، ويَُُبُّ عاقبُ ويُ  ثابُ ، ويُ مُ ذَّ ويُ  ، فيُحمَدُ يْاتٌ وس له حسناتٌ  تكونُ  ،الواحدَ 
يعُظ مونَ الْقَّ، ويرحمونَ اللقَ، وصدقَ من قالَ:، والماعةِ  نةِ السُّ  هلَ أَ ولكنَّ   

رءَ نبُلاً أَنح تُ عَدَّ مَعايبُِهح 
َ
 وَمَن ذا الذي ترُضَى سَجَاياهُ كُلُّها *** كَفى الم

لرومَ؟ : أَزوتَ اجهي، وقالَ في وَ  ظرَ ، فنَ معاويةَ  بنِ  إياسِ  عندَ  جلًا بسوء  رَ  ذكرتُ : حسي   بنُ  سفيانُ  قالَ 
 منك الرومُ  : لا، قال: أفتَسلَمُ لتُ ك؟ قُ رَ أَزوتَ الت ُّ ؟، أَزوتَ الِندَ  ؟،: لا، قال: أَزوتَ الس ندَ قلتُ 

(.هابعدَ  عُدح قال: فلَم أَ  ،؟المسلمُ  أخوكَ  ، ولم يسلَمح منكَ والتركُ  والِندُ  والس ندُ   

كانَ من   وجحدَ ما ،ولا نكونُ كالمنافقِ الذي إذا خاصمَ فجرَ  ،فتيِ ونوُزنَِ بالك   ،فعلينا أن ننظرَ بالعينيِ 
نَكُمح(، المعروفِ وأنكرَ  ، ، فالمؤمنُ أخٌ، و بل علينا أن نََّتثلَ قولَه تعالى: )وَلَا تَ نحسَوُا الحفَضحلَ بَ ي ح ولا الكافرُ عدوٌّ

من جاحد  تنُسينا إخواننَا، ولا زلةً من جاهل  تحرمُ المسلميَ دعاءَنا.كلمةً نجعلح    

 في والمضطهدينَ  المجاهدينَ  ناإخوانَ  انصر همَّ الل ،والدينِ  الملةِ  أعداءَ  مرح ودَ  ،والمشركيَ  الشركَ  ذلَّ وأَ  ،والمسلميَ  الإسلامَ  أعزَّ  اللهمَّ 
 يومِ  إلى يزاًعز  شامًخا اجعله اللهم ،الغاشميَ  واليهودِ  المعتدينَ  الصهاينةِ  براثنِ  من الأقصى المسجدَ  أنقذح  اللهمَّ  ،كان  مَ  كل   في همدينِ 

 جنبهمو  السلامِ  بلَ سَ  واهدهم مُمد   نبيكَ  وسنةِ  كَ كتابِ  على مقلوبَِ  اجمع اللهم ،مكان   كل   في مُمد   أمةِ  أحوالَ  أصلح اللهمَّ  ،الدينِ 
 لالغَ ا عنا ادفعح  اللهم ،المسلميَ  لاحُ وصَ  الإسلامِ  زُّ عِ  فيه ما إلى هوأعوانَ  ناإمامَ  وفق اللهم، بطنَ  وما منها ظهرَ  ما والفتَ  الفواحشَ 

.المسلميَ  بلادِ  ائرِ سَ  وعن اصةً خَ  هذا نابلدِ  عن ،طنَ بَ  وما منها هرَ ظَ  ما ،الفتِ  وسوءَ  والمحنَ  والزلازلَ  والزنا والربا والوبا  


